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حكاية عجيب الزمان 


حمل الْجِنَيّان (حسن بد الدذين) وهو تائم فطارا به من 
(منصر) ووضعاة على أحد أبواب مدينة (دمشق) حتى 
ينجو من المكيدة . التي دبّرها لهُ ملك (مصر) بعد أن 
تروج ابن عَمّه رمت الْجَّن) بدلاً منّالأحدب الدّميم » 
ساكل اللملاك .. 

فلمًا أشرقت السشمِسن : وشقط شعاعتها علئاوجه 
(حسن) اسْتَيقظ ؛ ليجد تَفْسه نائمًا على أبوا 
غريبة لم يرهاجنا سَ »«فأخنا ينظرٌ إلى المدايئة متَعجْبًا .. 
ثم قال : 

- لفند كنت نائمًا عند مقبرة أبى فى (الّبصرة) بعد أن 
فررت من عنسكر الْمَلاك : الذى عزلنى م نالوزارة ؛ وأمُر 
بالقبض على الب كادرة الجرالق بعلل أن وسى بى 
الحاتدون 0, 

دم كر فياؤان فى مقر يلاي فقال : 
فى مسر ليلّة أمْسٍ ؛ ؛ وتزوجت ابئة عمّى 
رست الْحْسّن) وبت فى قصر عمى .. كيف حدث ذلك ؟! 
كيف أكون نائما بجوار قَبْر أبى فى (الْبِصّرة) ثم ذهب 
إلى (مصر) ثم أَسَتيقظ لأجد نفسى نائما على أبواب هذه 
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مدينة 


المدينة الغريبة ؟! هل من الْمعغقول أن يحدث كل ذلك قى 
ليل واحدة ؟الا.. .لا أن لافطا ىعنت الم . . وَحتى 
َو كان ذلك كُلَهُ قد حداث فى الْحُلّمٍ ل ؟! 
وكاد (حسن ) يجن من كفْرَة التُفكير فيما حدث لك 
يُزيل عن نفسه هذاة الُخؤاظر الْعَرِيبَةَ التى أَقَلقَثَهُ قال 

- من الأفضّ ل أن أنهقض : وأسْأل عن هذه التمديئة الغريبة , 
حتى أعلم أين أنا .؛ 


وتوجّه إلى داخل المديتة , فبسأل بعض النَّاسِ عنها » 
فأخبروهُ أنها مَدينَة ودمّشق) وقال له أَحَدُهم هازنًا : 

- كيف تأتى إلى مدينة لا تغرف حنَّى أسْمّها؟! 

فقال له (حسن) بحسن نيه : 

- والله يا أخى لقد كنت بالأمس فى (السصرة) وهذه 
الليلّة كنت نائمًا فى (مصر) وفي الصّباح وجدات نقسى 
على أبواب هذه الْمديئة . ولهذا أَرْجو أن دوق .. 

فلمًا قال لهم رحسن) ذلك انفجر الْجَمِيعْ فى الضّحك ؛ 
وأخذوا يتغامزون عليه »ظنا متهم أنه مجنون , وقال له 
أحدهم هازنًا : 


-نعم نعذِرَّكَ .. طالما أنْك مجنونٌ . فمن حَقَك أن 
تعخيل أى شىء , وأن تقول ما يحلو لك .. 

فقال لهم ر(حسن) : 

رت اس ا 
ولقد تروجت اين عمّى وزير ومصر) هذه الأيلة . . 

فزاد صخب اناس ؛ وسّخْرِيتُهُمٍ منه وراح كل منهم 
يتعجّب منْهُ على طريقته , وقال لهُ أحدهم : 
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- لعلك رأيْت كل ذلك فى المنام .. 
لأنك كُنْت نائمًا فى العراء بدُون غطاء .. 

فأقسم لهم رحسن إِذ ذلك كُلَهُ قد حدث له حقيقة , 
وليس منانًا فتأكٌّد الناس أنه مجنون , وأخذوا يَرُقُونَهُ 
ويقذفونه بالحجارة : وهو يجرى منهم » حتى وصل إلى 
كان بائع حلُوَى وفطائرَ » فدخَل الدّكان مسْمَجِيرا بصاحبه » 
فأجارَهُ وقرَّق العاس عنه .. 

رأتلى بحسي للش الو الل بال .. 
فلما شبع شَكَرهُ , وسأله القطائرىُ عن قصّعه . فحكّى له 
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رحسن) حكابَّتَهمن البدايّة إلى النّهاية ؛ فََعَجّب الرجل 
وقال : 

م ابرع كش ؛ ويجدرك غريي .للك نينا 
أنْصَحُك أن تَكْئمَّهُ يا ولدى . ولا نُحَدّث به أحدا »حتى 
يجَعْل اللهُ لكا فرجًا ومخَرجًا من أَمْرك .. 

وغاش رحسن يدر الدذين) فى ضِيافةٍصائع الْفَطَائرِ 
فى النهار يعمل عه فى دُكَانه : وفى اللَيّل ينام عند فى 
البيت .. 

هذا ما كانامن أَمْر رَحَسّن) .. أما رست الْحُسّْن) فإنّها 
عندمًا اسعيقظت من نومها ؛ لم تجد (حسن) بجوارها » 
وبحنت عنه فى الْقَصر فلم ججذه فأخبرت والديها ذلك 
فعجب الجميع : وقالت الأمّ : 

لعل الذى تزوجك ليلَة أصس لم يكن ابن عمّكَ (حسن) 
لعلّنا حُدعْنا فى شَابُ ناب انْشَّقّت عنه الأرض فَاحْتفى 
فَجِأَةَ » كما ظهر فجأة .. 

فقال الوزيرٌ (شمّس اللذين) مُستنكرا .. 
-لا .. إنه ابْنْ أخى نور الدين) وهو يُشْبِهَهُ تمام ألشبه .. 


لقد عرفْته برد رؤيعه .. 

وبَيسما الْجميعٌ حائرون فى تفسير ما حداث . قالت (ستً 
الْحَسن) : 

لفمتتاعساية .. لعلَنَا يمد شيّئًافيهاب دل على 
واه 

وعد مسو اانه هوق اشن قير عزو علي 
الُخطاب الذى كان (نورٌ الدذين) قد كَتَبِهُ لأخيه ز(شمُس 
الدين) قبل وقاته . فلمًا رَآهُ وشمْسُ الدين) فرح وقال : 


.-هذا خَطا أخى كاوزهدا توفيمة فى ووه تائميد . #أذا 
أعرِفُهما جيّدا .. 

0 :.. ولكن أين 
ذهب ؟! 

وبينما هم فى هذه الْحَبْرَة جاءً جُنُودُ انملك : ليُلَقَوا 
الْقِبَض على (حسن) فقال لهم رشمس الدذين) : 

-أمَامُكم الْقصر فَقَتْصُوهُ : وإذا وجدكم وحسن) فدلونا 
عليه .. وبالطيع فقداتضرف لجنو خائبين 1 
وزاد غيظ املك من وزيره (شمس الدين) وقرر عَرْلَهُ 
من منصبه وتعيينآخر مكانه ؛ لكن الوزير زشمُس الدين) 
أَخْبَرهُ بحقيقة ما حدث وأقْسم له إنه لم يكن له دحل في 
أ شئيء وإنه لا يعْلِمُ شيّمًا عمًا حدث لسائسه , وإنه 
لا يعلم حتى مكانة . فتَعَجِب الملك ‏ وعفاعنهة, 
واسَتَمرٌ وزيرا له .. 

رك 50 » والوزير (شسمسي الدين)» 
ينحَظر عودة ابن أخيه : ذون جدوى 

وعندما مضت تسعةٌ شُهُورٍ ا م 
ولدا يشيه أباهُ رحسن) قَامَ آلَشبَه «مملة جاو وجيت 
الزمان) . 
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مضت الأيّامُ والسّوات بعد ذلك سريعّة حيناء بطيائة 
ان 
انقطعت أخباز (حسن) عن (البصرة) وعن (مصر) 
وانقطعت أخباره عنهما. واستمر يعمل لدى بائع الحلوى 
والفطائر .. 


وخلال هناة السنوات كبر (عجيب الزّمان) وأخذ يرد 
مع رفاقه على مجالس الْعلمٍ : وحمَّى هذا الوقت كان يظَن 
أن جده (شمس الد هو أبوه : وكان يناديه دائما : 1 
وذات يوم كان رفاقه يلعبون لعبة يذَكُرٌ كل منهُم فيها 
اسم أبيه فلحا حا قار علق رع ات الر عا ألو 
عن'امم أبيه “قال د شمَس الدين) قضحك الرَفَاقَ .. 
وقالوا : 

-إِنْ رشمس الدين) هواسم جك وليس اسم 
ل 0 
يكون رفيقها .. 

فتركَهُم رعجيبُ الزضان) وعاأة إلى أَمّه باكيًا . فلما 
سأ له عن سبب بُكائه أخبرها بما حدث من رفاقه . وكيّف 
سخروا منه لأنه لايعرف اسم أبيه : فتأئرت من أجله 
وقالت له : 

-أبوك هو رحسن بُدرُ الذين) 

فقال لها : 

كل الأولاد يرون آباءهم . وأنا لم أر أبى أيدا .. 
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-أبوك مسافر , وسواف يود يَوما فا ... 


وكان أبوها الوزيرٌ رشمّس اللدين) حاضرا فعأئر من أجل 
ابنته ومن أجل حفيده وقال : 

-بل نحن الذين سنذهب للبحك عله فى رَآلْبِصْرة) .. 

وأمر الوزيرٌ رشمس الدّين) حَدمَه وعبيده أن يُعدُوا الْعَدَة 
للسفر ‏ بعد أن استأذن الملك فى السفر بحثا عن ابن أَحيه .. 

وفى الْمِوم الشالى تحبرك موكب الوزيْرٍ زشمُس اللدين) 
مُغَادرا أَرْضَّ مصر فى طريقه إِلَى (الْبّصُرة) .. 
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وصار موكب الّوزير كلّما وصل إلى مُديئة من مدن الشنّام , 
أمربالئ قلسي الكقزل لووايوتف :دل اتام ا 
ثم يُوَاصِلوَنَ التتّفر فى اليوم القّالث ...- 

وكا لوا وصلوا إلى مدب رد مشق) فآأمر الوزيرٌ 
بضرب الُخيام والتّرول على مشارفها ابه 

وكاد ول غادة وجيب فى عل ماب ةنا أن 
يَخْرَج مع خادمة ره فى المدينة ؛ ومُشاهدة عجائبها » 
وشراء كل ما يِحبَهُ من تلك المدديقة , وما تبه مُه وجدة .. 

فلما نزلوا فى (دمُشّق) خرج رعَجيب) مع خادمه 
رطام ورياك وير د 
ويشاء القدر أن يمر (عجيب الزمان) بحانوت الفطائر 
والْحَلُوى الذى يَعْمَلّ فيه والدهُ (حسن بدرٌ الدين) فَيِدْحُل 
رععجِيبْ) الُجانوت ليأكل الحلوى ‏ فيراة والدهُ : 
وينجذب إليه بطريقة غامضة ؛ خاصة بعد أن تحقق من الشبه 
الكبير بيْنهُما .. 

ويقول (حسن) فى نفسه : 

-هذا الْعْلامُ يشبهُنى تمام الشبه :. لوأنّى أنجبت:ولدا . 
فإنه لم يكن يقرق عن هذا الْغُلام فى شَّىء .. 
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ومن جانبه يجدً (عجيب) نفسه مُنجذبًا نحو والدة : وهو 
لا يدرى أنه والده » ولا أئّ شُعْورغامض يده لزه . 
يداد مو قارب بين الاب واينة علدا يلم وخطيق) 
من (عجيب الزّمان) أنهم قادمُون من مصر » وأنهم فى 
طريقهم إلى الْبَصرة.. 

ريم ايك الجا كو بيط ودار مط كاب 
وأمه : فرك رعجيب الرّمان) الخَانُوت مُنْصَرقًا مع خادمه » 


حتىالا يَقَلّقَ عليّه جَذَهُ وأَمّه .. 
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وما إن يُغادرٌ رعجَيِب الزّمان) الحاثوت حتى يشْعْر 
وحسن) كأ قطعة منهُ زعت : فلا يستطيع البقاء فى 
الحائرت لحظة بَعدَها -.وذاك يناد صاب 
الحائوت فى التخروج لأمرقهم ٠‏ ويغادر الخ : 
حتى يلحق ب (عجيب) قبل أن يغيب عن عينيه 

وما إن يرا سائرا أمامهُ فى الشارع 00 


هدوءة واطمئتاتة .. 

كي حلي 
إلى مضارب خيام جده : ويغيب بداخلها .. 

يشر (حسن) بأن شينا قويا يربطْهُ بهذه الخيام , ون 
القدر يْشدَه إلَيّها .. 

ويرى ر(حسن أَحَدَ الخدم داخلاً إلى الخيام , فيّناديه 
ويسألهُ فى لهفة : 

كبومدهالدهاب بر 

-فَيُجِيبه الخدم : 

-إنها خيام سيّدى الوزير رشمس الدأين) .. 

وما إن يسمع (حسن) هذا الاسم 00 
الْمُقَاجأة . حتي كاد يسَقْط علّى الأرض لَكنّهُ يتمالك 
نَفْسهُ , ويقول للّخادم : 
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_إِذَنْ أَخْبرَهُ أن ضَيّقًا بالباب .. 
فيْسألَهُ الخدم : 

-أقول لَهُ من يا سَيّدى ؟1 
فيقول رحسّن) : / 
-قل له ابن أخياك رحسن بدر الداين» 3 
فيصيحٌ الْخادمُ فى فرّحَة : 


- سل وتنسس )151 لل كثالي طرييكا إلى واليسرق 
تذخ تعر يحبر الور لكو سن نكا 
زامت الحسن) بأ سيدة سق واقل لبان .. 

و شرع نسات بالفسده اتوي رم درن 
يصدقون أنهم عثروا عليه بهذه البساطة :. فيحتضن 
(حسن لَدهُ وعجيب الزمان) قائلاً : 

- الْفَصْل يرجِع لولدى::: لَولاه ما عقر أَحَدنا على الآخر.. . 
فيقول (عجيب الزمان) : 

- بل الفضل يرجعاللحلؤى التى صنعتها بيديك يا أبى”؟» 
فتؤلاها ما دَخَلْت ذكَانك ولا رأيئك أو رأيتنى 

فيِضْحَك الجميع ويشكُرُونَ اللَّهُ على جمع شمّلهم 
بعد هذه الْفُرقَة التى طالَتْ سنوات :. 
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